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  ملخص  

دونــيس فــي تناولاتــه يســعى هــذا البحــث إلــى تبيــان  
ٔ
مرجعيــات ا

ســهم فــي تشــكيل رؤيــة هدميــة تجــاه 
ٔ
ن نقــده ا

ٔ
للـــنقد العربــي، ذلــك ا

ــديم عامــة، والإســلامي خاصــة، لمــا لهــذه الرؤيــة  التــراث العربــي القــ
ن هـذا 

ٔ
من تعالقات نصية وفكرية مع المنـتج الحـداثي الغربـي، ثـم ا

ـــاقد  دونــيس  –النـ
ٔ
ثــار جــدلاً واســعا فيمــا يطــــرحه مــن –ا

ٔ
فكــار فــي  ا

ٔ
ا

ـــل  دب العربــي، وهــذا مــا حمــ
ٔ
ـــدية فــي الا ـــعرية والنقــ الساحتـــين الشــ

كـثيراً من المفـكرين علـى الوقـوف علـى نتاجـه، فبعــضهم ذهـب إلـى 
ــروحاته  طـ

ٔ
ــغريب وبعضـهم حـــارب ا التـعاطف معه، لتــوجهه إلى التـــ
ـــثة حـائرة بـين بـين، وهـذا  مـا حــــملتا الهدمية بشدة، وبرزت فئــة ثال

ــداث  ـــيس النقـــدية، في محـــاولـة منا لإحـ دون
ٔ
فكــار ا

ٔ
على الــبحث في ا

ـــور، وقـــد  مــ
ٔ
ــــية بعـــض الا طروحاتـــه، وصـــولاً إلـــى تجلــ

ٔ
ـــاه ا مقاربـــة تجــ

ــــص مـــــن بــــــــعض  ـــا حــــاول التملــــ ـــيس مهمـــــ دونــ
ٔ
ن ا

ٔ
ــــاحث ا ـــين للبــــ تبــ

ـــارات إنتــــاجه الســل ـــيات التــي تشــــير إلــى مســ بية تجــاه الفكــر المرجعـ
ـــاك مزالــــق لــــه لا يمكــــن  مــــة، ســــتبقى هنـ

ٔ
ــراث الا ــــاه تــ العــــــربي، وتجـــ

ثرهــا الســلبي، الــذي 
ٔ
ـــها دونمــا الإشــــارة إلــى ا تجــــاوزها، والمــــرور عليــ

  نرى وجوب الاحتراز منها.

ــــــت  ــــــا" للثاب ــــــولس نوي ب "ب
ٔ
يبــــــدو مــــــن المفيــــــد العــــــودة لتصــــــدير الا

طروحــة؛ إذ يقــوم علــى هــذا التصــدير كـثيــر مــن التســاؤلات 
ٔ
والمتحول/الا

التي يمكن اعتبارها مشـروعة إلـى حـد بعيـد، إضـافة إلـى أن هـذا التصـدير 
ولى. 

ٔ
  صادر عن ذهنية استشراقية بالدرجة الا

ــــولس نويــــا" بــــالحرج أمــــام طا طروحــــة لمــــاذا يشــــعر "ب
ٔ
لــــب يســــجل لا

دكـتوراه؟ هل مرد ذلك توافق ما في البنيـة الذهنيـة لكليهمـا؟ هـو يحـاول 
تصــريحاً الإجابــة عــن ذلــك، لكــن هـــذا التصــريح قــد يحتمــل مــا ورائيـــات 
طروحــــة، حيــــث تتمــــاس 

ٔ
مــــا، تتوضــــح مــــن خــــلال العــــرض التقــــديمي للا

ذهنيــة "بــوليس نويــا" مــع طالبــه فكريــاً، حــول موضــوع الدراســة، يجســد 
  يود إنجازه، وقد تم هذا بالفعل فيما بعد. -حلم–قيقا لمشروع تح

إن مثــل هــذه المشــاريع ( الحلميــة)، بالنســبة لمستشــرق متخصــص 
فــي الفلســفة والدراســات الإســلامية تمــس التــراث العربــي، باعتبــاره مركــزا 
ســـس عليـــه بنيـــة العقـــل العربـــي، إضـــافة لكونهـــا بنيـــة تحتيـــة 

ٔ
قاعـــديا يتا

عربي". مثل هذه الدراسـات تكـون لهـا أهميـة خاصـة، "للكون الإنساني ال
ـــدى الشـــعوب موضـــوع الدراســـة حســـب، وإنمـــا  ثـــر ليســـت ل لمـــا لهـــا مـــن أ
طروحـــة 

ٔ
للــذين يفيـــدون بــإطلاق مـــن مثــل الموضـــوع. كانــت مضـــامين الا

ساســية 
ٔ
حلمــا  مــن أحــلام "بــولس نويــا" وربمــا لــدى غيــر  -كمــا ســلف–الا

لمشــــروع) لــــولا فهمــــه واحـــد مــــن المستشــــرفين، وهـــو لــــم يــــتحمس لـــه (ا
هــداف التــي قــد يــتمخض عنهــا، بنتيجــة 

ٔ
المــاورائي والعمقــي لماهيتــه، والا

  الرحلة الاستكشافية المتوقعة في بحر التراث العربي، إن جاز التعبير.

صـح، يستشـعر تحقيـق الحلـم بطريقـة منجـزة 
ٔ
ب، أو علـى الا

ٔ
يشعر الا

خر(شــاعر) لـه تجربـة ليســت ب
ٓ
ن هـذا الا خـر، لاســيما وأ

ٓ
اليسـيرة فــي مـن الا

الشـــعر العربـــي، وهـــو باحـــث موســـوعي مطلـــع؛ مـــن هنـــا انبثـــق تحقيـــق 
الحلــم علــى أرضــية الواقــع، ولهــذا نجــد "بــولس نويــا" يقــول لطالبــه (إنــك 

لا بــــل –ويضـــيف الـــدارس  )١(ســـتحقق حلمـــا حلمتــــه فـــي شـــبابي مــــرتين)
بقدر الإلحاحيـة النفسـية والذاتيـة، وحتـى الإيديولوجيـة الفكريـة  –مرات 
  لموضوع.على ا

  :  دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ــــــرحيم عــــــزام مراشــــــدة ــــــيس والفكــــــر الهــــــدمي ، عبــــــد ال أدون

 العــــــدد العاشــــــر  -ريــــــة كــــــان التاريخيــــــة.دو  -.الاستشــــــراقي
  . ١٤  – ٩. ص ٢٠١٠ ديسمبر

)www.historicalkan.co.nr(  
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قــل، ليســـهم فــي إنجــاز هـــذه 
ٔ
و علــى الا

ٔ
دونــيس لإنجــاز مهمـــة، ا

ٔ
جــاء ا

ب)
ٔ
كـثــــر نشــــاطا فــــي  )٢(المهمــــة(الحلم لــــدى الا

ٔ
دونــــيس الابــــن الا

ٔ
وكــــان ا

بيــه، وهنــا قــد يبــدو مناســبا التعريــف "ببــولس نويــا"، لعــل ذلــك 
ٔ
حضــرة ا

يشــــكل مفتاحــــا مـــــا يســــهم فــــي توضـــــيح مــــا نــــذهب إليـــــه حــــول الثقافـــــة 
دونيس. العربية، من وجهة

ٔ
  نظر ا

ســـــيما تشـــــراق اهـــــتم بــــالفكر الإســـــلامي، ولا"بــــولس نويـــــا" عــــالم اس
ت اهتماماتــه هــذه بعــد التقائــه بالمستشـــرق 

ٔ
بعــاد الصــوفية منــه، وبــدا

ٔ
الا

ثــر الفعـال فـي توجيــه "بـولس نويــا" 
ٔ
"ماسـينيون"حيث كـان لهــذا اللقـاء الا

هـتم نحو الحركـات اللافتـة فـي تـاريخ الفكـر الإسـلامي، إذ كـان قبـل ذلـك ي
ن 

ٔ
بالنقـــد الشـــعري عنـــد العـــرب، ويتضـــح ذلـــك مـــن قولـــه (كـــان حلمــــي ا

ميــز مــا فيــه مــن الفصــاحة 
ٔ
حــاول التخصــص فــي دراســة الشــعر العربــي لا

ٔ
ا

والبلاغـة، ولكــن لقـائي بـــ"ماسينيون" غيـر مجــرى حيـاتي، فتركــت الشــعر 
  )٣(وانصرفت إلى التصوف).

ت اعت
ٔ
و انزياحـات "بـولس نويـا" هـذه وشـغفه بالصـوفيات لـم يـا

ٔ
باطــا ا

عبثــا، وإنمــا كــان يتكــئ علــى خلفيـــة ثقافيــة، وحلــم ثقــافي، ينبعــان مـــن 
يديولوجيـــة إستشـــراقيه؛ وبهـــذا يكـــون الانحـــراف عـــن دراســـة 

ٔ
مرجعيـــات ا

الشـعر ونقـد الشـعر مـن زاويـة بلاغيـة لـه مـا يبـرره. لا يفـوت الـدارس انتمــاء 
ب"بـــولس نويـــا" إلـــى (اليســـوعية) كـفرقـــة

ٔ
 وهـــي مـــن -إن جـــاز التعبيـــر -الا

الفــرق النصــرانية اللافتــة فــي الفكــر النصــراني،  تتجــاوز الظــاهر فــي فهمهــا 
للنصــوص، وتهــتم بالبـــاطن (الماورائيــات)، وكمــا هـــو معــروف يوجــد فـــي 
هـــل البـــاطن (البـــاطنيون) 

ٔ
الفــرق الإســـلامية مـــا يتـــوازى وهـــذا التوجـــه، فا

معروفــــون فـــــي الإســــلام، والتعلـــــق بالتصــــوف، هـــــو فــــي الواقـــــع يشـــــكل 
سسـت لـدى "بـولس نويـا"، فـإذا كانـت انسجاما مع 

ٔ
البنـى الفكريـة التـي تا

اليســــوعية تجســــد شـــــكلا مــــن أشــــكال التصـــــوف فــــي الفكــــر النصـــــراني، 
ــــه أثــــر فعــــال فــــي بنيــــة العقــــل  فالتصــــوف فــــي الإســــلام فكــــر واضــــح، ول
العربي، ويشكل ركيزة أساسية فيه، ولو حاول المـرء تلمـس هـذا الاتجـاه 

س التلميــذ ذهــب فــي المنحــى ذاتــه، الفكــري) لوجــد أن أدونــي–(البــاطن 
كـثــر اقترابــا مــن الموضــوع لعلاقاتــه البحثيــة، وبتوجهاتــه 

ٔ
بيــد أنــه كــان الا

ب في قضايا عدة منها: 
ٔ
  هذه اقترب من الا

حين حاول أن يسهم في كشف تحولات بنية القصيدة العربية،  .١
وتتبع مساراتها المضمونية والشكلية، وتمكن من الوقوف على 

مهمة عبر التراث الشعري، والفكري، لفترات بعض المفاصل ال
  تمتد منذ انبثاق الإسلام وحتى مراحل متقدمة من هذا القرن. 

ونتيجةً لاطلاعه الواسع، وإفادته من هذه الرحلة الاكـتشافية،  .٢
اسهم في تحريك القصيدة العربية، والنقد العربي، باتجاه خلافي 

دبية، ومن هنا مثلا جاء
ٔ
ت إسهاماته في للسائد في الساحة الا

القصيدة الحداثية والنقد الحداثي، ومهدت مع آخرين، قبل 
الذي سماه "بولس -ذلك، للشعر الحديث_ إن جازت التسمية

دونيس كان يكـتب القصيدة غير التقليدية
ٔ
على  -نويا" (المحض) فا

قل
ٔ
ب دور ما  )٤(لكنه تعلق بها كـثيرا فيما بعد -الا

ٔ
، وربما يكون للا

لى كـتاب"هنري بريمون عن (الشعر المحض)، في ذلك لاطلاعه ع
خرين، وفي المقابل  شعار "مالارميه"و"بول فاليري"وآ

ٔ
وقراءاته لا

كان قد اطلع على كـثير من الشعر العربي؛ لهذا التفت إلى التحري 
عن مقاربات ما بين الشعر الغربي والعربي، وتتبع جذور مثل هذا 

مام؛  المحض إن وجد ليسهم في دفعه خطوات –الشعر 
ٔ
أخرى للا

معياراً مهماً للشعر … فكان يتخذ من أشعار مالارميه وفاليري 

دونيس من التابعين 
ٔ
 صالحاً للاتباع. وكان ا

ً
الجيد، بل يراه مثالا

شعار.
ٔ
  لهذا اللون من الا

ب في بحثه(في بنية العقل العربي)،  .٣
ٔ
دونيس من الا

ٔ
اقتراب ا

العربي، مع ليؤسس لجدلية " الثابت والمتحول"في تاريخ الفكر 
دونيس  –تبنيه 

ٔ
 )٥(للمنهج الديكارتي - ا

ٔ
 الشك) وهو المبدا

ٔ
، (مبدا

 عليه من قبل طه حسين، في بحثه المهم في 
ٔ
ذاته الذي اتكا

ب) الهيجلي(نسبة إلى 
ٔ
الشعر الجاهلي، الذي يضارع منهج (الا

يضاً. 
ٔ
ساس الجدلية ا

ٔ
  هجيل)الذي يقوم مذهبه على ا

ت .٤
ٔ
كـتاب هيجل "تجليات الفكر"،  يقول "بولس نويا": (فعندما قرا

همية للتجربة الإسلامية العربية، في 
ٔ
ن هيجل لم يعط ا

ٔ
لاحظت ا

نه لم يكن يجهلها، فتساءلت 
ٔ
مراحل تطور الفكر البشري، مع ا

ماذا يا ترى سيكون كـتاب عنوانه: تجليات الفكر العربي الإسلامي 
 من

ً
ن نفهم شيئا

ٔ
 عبر تاريخه؟ وما الطريقة كـتابته؟ وهل يمكن ا

، هل هذا )٦(التاريخ العربي الإسلامي إذا لم يكـتب هذا الكـتاب؟)
ب المحترم) يود إنجاز ما لم ينجزه هيجل في طروحاته 

ٔ
ن (الا

ٔ
يعني ا

بحاثه حرصا على تبيان تطورات الفكر العربي عبر تاريخه، 
ٔ
وا

نه في نية هيجل، لم يلتفت إليه حسب "بولس 
ٔ
ولماذا؟، مع ا

  نويا".
القضــية أبعــد مــن ذلــك بكـثيــر، إذا مــا علــم المــرء يعتقــد الــدارس أن 

ب) وجــد ضــالته هنــا، ليتكــئ عليهــا، ويؤســس مــن خلالهــا 
ٔ
أن (البحّاثـة الا

مشــــروعا استشــــراقيا مهمــــا فــــي الثقافــــة العربيــــة، لا حرصــــا علــــى الثقافــــة 
الفكريــة والتــراث العــربيين، بــل حرصــا علــى مرجعيــات كامنــة فــي بنيتــه 

رت الفرصــة فــي تــوازي رغبــة باحــث آخــر وقــد ظهــ …العقليــة الاستشــراقية
ب 

ٔ
/وهـــو الطالـــب أدونـــيس/ فـــي إتمـــام المشـــروع/ المهمـــة/ نيابـــة عـــن الا

  وبتوجيهاته، وبذلك يكون قد تحقق أمران:

 .إنجاز البحث بالكيفية (الحلم) لدى المستشرق  
  تحقيق البحث في بنية الثقافة العربية عبر تاريخها بوساطة بنية

دعيم للبحث، معنويا وفكريا، وتنتفي عقلية عربية، وفي ذلك ت
 بالتالي عنه ما يراه العقل العربي كـ (بحث استشراقي).

  الفكر الأدونيسي والتراث

ــــة، مــــن الرؤيــــة الدينيــــة وســــيلة  يتخــــذ أدونــــيس فــــي توجهاتــــه النقدي
للولــوج إلــى الثقافــة العربيــة، وبالتــالي إلــى فهــم البنيــة العقليــة العربيــة، 

التــالي: إلـــى أي مــدى أســهمت الذهنيـــة العربيــة فـــي وهنــا ينــتج التســـاؤل 
تثبيــــت المعيـــــار الجــــاهلي، باعتبـــــاره المرجعيـــــة المثــــال لتبعيـــــة راحـــــت 
تنجـذب إليهــا علــى مــدى عصــور متتاليــة؟! وهــذا التســاؤل قــد ينتجــه قــول 

ظــاهرة إنســانية لــو غابــت  –يعنــى الرؤيــة الدينيــة  –"بــولس نويــا": (إنهــا 
قــول هــذا لكــي لكانــت نتائجهــا وخيمــة بالنســب ة إلــى التــوازن الــذهني، لا أ

نكر دور الرؤيا  الدينيـة فـي تغلـب الاتبـاع فـي الشـعر، لكـن ربمـا  –كذا  –أ
نهــا صــادفت فــي بنيــة 

ٔ
لــم تتوصــل هــذه الرؤيــا مــن فــرض مــا فرضــته، إلا لا

، ثــــم إن هــــذه )٧()…الفكـــر العربــــي مــــا ســــاعدها علــــى تحقيــــق مــــا حققتــــه
ب تثيــــر لــــدى 

ٔ
خــــر قلقــــا تســــاؤليا علــــى مســــتوى الســــطور الالتفاتيــــة لــــلا

ٓ
الا

خــــــرى 
ٔ
الـــــذهن العربـــــي، لا ســــــيما فـــــي عمليـــــة البحــــــث عـــــن العوامـــــل الا

  المساعدة في ترسيخ الاتباع بشكل سلطوي في الشعر.

ول مـا يقفـز إلـى الـذهن مـن العوامـل، (ظـاهرة القبـول بالارتــداد)  إن أ
دونــيس  إلـى الماضـي، وهـي متجـاوزة لظــاهرة القبـول للسـائد، التـي يراهـا أ
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 دراسات 

ب" قابليـة بنيـة  )٨(في (مقدمة للشعر العربـي)
ٔ
، وهـذا يفتـرض حسـب "الا

ن البعـــد  …العقـــل العربـــي للتمحـــور حـــول مـــا كـــان
ٔ
ثـــم يشـــي الســـياق بـــا

الـديني تـدعّم واكـتســب قوتـه المهيمنــة لوجـود خلــل مـا فــي البنـى العقليــة 
ة بنتيجـــة (الفـــراغ 

ٔ
نهـــا مهيـــا

ٔ
الســـائدة، كـــون هـــذه البنـــى العقليـــة تبـــدو وكا

بـوي مـا يـنقض  –إن جـاز التعبيـر  –الديني) 
ٔ
ويـرى الـدارس فـي المنحـى الا

ب نفســـــــه، عنـــــــد قولـــــــه بع
ٔ
موميـــــــة الظـــــــاهرة هـــــــذه التوجهـــــــات لـــــــدى الا

الارتداديــة، مــن حيـــث النكــوص إلـــى الماضــي، بحيـــث تشــتمل الظـــاهرة 
الإنســانية بعامـــة، إذ هــي ليســـت ظــاهرة خاصـــة بالعــالم العربـــي، ثـــم إن 
ــــداد للماضــــي يــــؤدي إلــــى عــــدم التــــوازن فــــي بنيــــة العقــــل الإنســــاني.  الارت

غلب  –والعقل الإنساني ظاهريا 
ٔ
 محكـوم بالتمـاس والتعلـق بمـا –على الا

إضــافة  …كــان والالتصــاق بمــا هــو كــائن، إذ ربمــا يجــد فــي ذلــك راحــة مــا 
ــــم تخــــل تمامــــا مــــن (الســــلطوية  ن الســــاحة قبــــل مجــــيء الإســــلام ل

ٔ
ــــى ا إل

  ، مع التحفظ على كلمة السلطوية بهذه الصرامة.)٩(الدينية)

إن الذهنية الإنسانية لا يمكن لها الابتـداء علميـا بمـا هـو كـائن فقـط، 
ن الانبتــات يعنــي الابتــداء مــن فــراغ، وهــذا لا  …تاتــاوهــي غيــر منطقيــة ب

ٔ
لا

دونـــيس فــي قولـــه: (لســـنا مـــن 
ٔ
ن الانقطـــاع عبــر عنـــه ا

ٔ
يســتقيم والواقـــع، لا

ول فــــي نســــيج الظــــل. الماضــــي هــــو ســــرنا. 
ٔ
الماضــــي. هــــذا هــــو الخــــيط الا

، ثــــم  )١٠()…الإنســـان عنـــدنا ملجـــوم بالماضــــي. نعلمـــه أن يكســـر اللجـــام
هـذا القـول، ربمـا لإدراكـه خطـورة هـذا يتراجع أدونـيس بعـض الشـيء عـن 

ـــــي  الانقطـــــاع، وذلـــــك فـــــي قولـــــه فـــــي مراحـــــل متقدمـــــة: (إن الشـــــعر العرب
الحـديث، أيــا كـان كلامــه أو أسـلوبه، وأيــا كـان اتجاهــه إنمـا هــو تمـوج فــي 

  .)١١( ماء التراث، أي جزء عضوي منه)

نه إزاء شخصية 
ٔ
المنحى ذاته يتضح في أشعاره، فتارة يشعر المتلقي كا

  لقة بالماضي ، كما في قوله:متع
  أكنس العيون في غباري ( 
ولين 

ٔ
  أتسلل في ألياف الماضي فاتحا ذاكرة الا

  أنسخ ألوانها وألون الإبر 
  أتعب وأرتاح في الزرقة  
  )١٢()يشمس تعبي ويقمر في لحظة واحدة 

  وتارة ينسى الماضي ويتعلق بالمستقبل كما في قوله: 
  )١٣( )هذا هو اسمي –قادر أن أغير لغم الحضارة ( 

  وقوله: 
نا اسمي الغد الذي يقترب (    .)١٤( )الغد الذي يبتعد –سيدتي أ

إن العــودة للماضــي ليســت دائمــا عــودة ســلبية بــإطلاق، ولا تشــكل 
ـــــا"،  ب بـــــولس نوي

ٔ
ـــــرى "الا ـــــإطلاق، كمـــــا ي و ســـــعيا نحـــــو الثبـــــات ب ـــــا أ ثبات

دونــيس" بالنســبة لمــا يســمى بعصــر النهضــة، فالارتــداد للماضــي علــ ى و"أ
مستوى الشعر والنقد فـي هـذه الفتـرة بالـذات ارتـداد إيجـابي لانهيـار البنـى 
ساســــية الصـــالحة للانطــــلاق، والبعــــث والعـــودة هنــــا تكــــون 

ٔ
القاعديـــة الا

دونيســــي 
ٔ
سيســــاً وبنــــاءً، ولا عــــودة نكــــوص وهــــدم، وحتــــى المفهــــوم الا

ٔ
تا

إن جـــاز  –للهـــدم ينطبـــق علـــى هـــذا العصـــر، فالهـــدم هنـــا (هـــدم انبنـــاء) 
لا هـدم انمحــاء، هـدم فينيقــي تمـوزي. وهـذا مــا حصـل بالنســبة  – التعبيـر

  لعصر النهضة (من وجهة نظر الدارس).

ــــدافع؛  ــــى الماضــــي  فــــي غيــــاب الحاضــــر المنــــتج ال يتجلــــى الحنــــين إل
حســب نويــا  –فالإنســان فــي طبيعتــه يحــن للماضــي وهــي ظــاهرة إنســانية 

ـــنفس  ضـــي خاصـــة لا ســـيما إذا كـــان الحاضـــر/الزمن دون الما –وعلمـــاء ال

ـــــاجترار هـــــذا الماضـــــي، حتـــــى الاجتـــــرار حالـــــة  عنـــــد إحســـــاس الإنســـــان ب
حشاء جائعة تتحرك متجاوزة السكون.

ٔ
  تعويضية لا

خر، وتحتــاج إلــى جهــد 
ٓ
و بـا

ٔ
وإعـادة البعــث هــي بمثابـة إحيــاء بشــكل ا

حـس غيـر واحـد مـن 
ٔ
سـيس الإبـداع. وقـد ا

ٔ
لا يقـل عـن جهـد الإبـداع/ وهـو تا

طلقــــوا مصــــط
ٔ
لح (الإحيــــاء) علــــى مرحلــــة "شــــوقي النقــــاد العــــرب عنــــدما ا

خرين"
ٓ
(قالوا: إن شعر شوقي وحـافظ هـو مـن صـميم مرحلـة  …وحافظ وا

الإحيـــاء التـــي تزعمهـــا محمـــود ســـامي البـــارودي، والتـــي قامـــت لتســـتهدف 
ربــط حلقــات التــاريخ، كانــت قــد انفصــمت عنــدما نضــب الشــعر العربــي 

وفــاعلا، ويســهم ؛ ولهــذا يبــدو التقليــد منتجــا )١٥(بعــد عصــور العباســيين)
ـــذي هـــو تجـــاوز  نـــه يتخـــذ بعـــد التحفيـــز، ال

ٔ
فـــي عمليـــة الخلـــق والإبـــداع؛ لا

ن 
ٓ
قــــــوى، وبــــــذا يمكــــــن  –الخاويــــــة  –للمرحلــــــة الا

ٔ
وتعلــــــق بالماضــــــي الا

و التهيـــؤ 
ٔ
قـــل  –الانطـــلاق ا

ٔ
حتـــى مـــع توكيـــد "بـــولس نويـــا" علـــى  –علـــى الا

سـيس الشخصـية، حيـث يقـول: ( نحــن 
ٔ
الانقطـاع عـن الماضـي/ التـراث لتا

ن يكـتســــــب حريتـــــه ويحقــــــق نع
ٔ
ن الابـــــن لا يســـــتطيع ا

ٔ
لـــــم منـــــذ فرويــــــد ا

ن يميــت تــراث الماضــي 
ٔ
بــاه. علــى الإنســان العربــي ا

ٔ
شخصـيته إلا إذا قتــل ا

ب لكــي يســتعيده فــي صــورة الابــن
ٔ
، إذا كــان التــراث )١٦()…فــي صــورة الا

دونــيس، ويجــب قتلــه عنــد نويــا، فكيــف يكــون شــكل 
ٔ
ب عنــد ا

ٔ
بمثابــة الا

مـــن فـــراغ، مـــن غيبيـــه؟ هـــل يكـــون مـــن ركـــام  الانبعـــاث إذا؟ هـــل يكـــون
مهـــدم؟ حتـــى مقولـــة "بـــولس نويـــا" تتضـــمن فعـــل الاســـتعادة لا شـــعوريا، 

نها تحركت على لسانه (فرويديا 
ٔ
  ).–نسبة إلى فرويد  –وكا

لا يكون البعث من عـدم، مـن غيـب، ولا بـد مـن اسـتعادة لـه: (لكـل 
احـــد ولســـان أمـــة فـــي التـــاريخ تـــراث واحـــد لا أكـثـــر، كمـــا للإنســـان رأس و

واحـــــــد، لا يمكـــــــن الاســـــــتغناء عـــــــن أحـــــــدهما إلا فـــــــي حـــــــالات الجنـــــــون 
، وإذا كان لا بد مـن الاسـتعادة فإنـه يمكـن أن يتصـور بقـاء  )١٧(والانتحار)

وبـذا تضـعف مقولـة الانقطـاع التـام،  …الجدلية في كيفية هـذه الاسـتعادة
وبالتــالي تكـــون المقارنــة ممكنـــة مــع مـــا ذهــب إليـــه أدونــيس مـــن مراحـــل 
متقدمــــة مــــن نقــــوده، كـقولــــه: (إن تجــــاوز الماضــــي لا يعنــــي تجــــاوزه علــــى 
شــكاله ومواقفــه ومفاهيمــه، وقيمــه التـــي 

ٔ
الإطــلاق دائمــا، يعنــي تجــاوزا لا

وضـــاع، الروحيـــة والثقافيـــة والإنســـانية 
ٔ
ت كـتعبيـــر عـــن الحـــالات والا

ٔ
نشـــا

الماضــية، والتــي يجــب أن يــزول فعلهــا بــزوال الظــروف التــي كانــت ســببا 
  .)١٨( )في نشوئها

بيــه/التراث واســتعادته فــي صــور الابــن، 
ٔ
الإنســان العربــي فــي قتلــه لا

ن يتشـــكل هـــذا المولـــود  ـــه لا بـــد أ ن
ٔ
ـــه يريـــد التنكـــر للماضـــي، لا ن

ٔ
يظهـــر وكا

نــه يمتلــك شــعورا جمعيّــا، مــن الصــعب تجــاوزه
ٔ
حتــى  …بعــروق وراثيــة لا

هـذه الشخصـية المنجـزة سـتتحول زمنيـا إلـى تـراث قابـل للاسـتعادة، هـذا 
ث أو شــــبيهه ســــيقود إلــــى الطرائــــق التــــي اســــتند عليهــــا أدونــــيس، الحــــدي

سـتاذه، وربمــا تتضــح هــذه الطـرق مــن خــلال مــنهج  ولاقـت ارتياحــا لــدى أ
  أدونيس البحثي.

ولــى والمبكــرة 
ٔ
دونــيس، منــذ طروحاتــه الا يظهــر مســار الحداثــة عنــد أ

فــــي مجلــــة شــــعر، علــــى الصــــعيدين، النقــــدي و الشــــعري، فقــــد جـــــاءت 
وكانــت تبــدو مختلفــة إلــى حــد بعيــد عنــد قياســها بغيرهــا إســهاماته لافتــة، 

من الطروحات، ومـن هنـا كانـت تلقـى العنايـة والاهتمـام، مـن غيـر واحـد 
كـثـــر  ســـلوبية أ صـــبحت طروحاتـــه النقديـــة، خاصـــة، تتخـــذ أ مــن النقـــاد. وأ
وعيــا وعمقــا، فــي مرحلــة مــا بعــد شــعر، (لقــد مثلــت فتــرة مــا بعــد شــعر، 

ي عدد من الدارسين تغييرا دونـيس) برأ ولعـل مـرد  )١٩( جوهريا في فكـره أ
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خـرون مــن 
ٓ
ســلوبية لـم يعتـدها ا

ٔ
ذلـك إلـى تركيـز بحثــه فـي التـراث العربـي با

و إيجابــا، 
ٔ
النقــاد، ممــا حملــت غيــر واحــد مــن النقــاد علــى تناولهــا، ســلبا ا

  تبعا لوجهات النظر لكل منهم.

دونـيس فـي كـتـاب "الثابـت 
ٔ
هم هذه الطروحات مـا جـاء بـه ا

ٔ
ن ا

ٔ
يبدو ا

تحول" الذي نشر شيء منه قبل الستينات، فهذا علـي الشـرع يقـول: والم
ن جــزءا كبيــرا مــن هــذا العمــل قــد نشــر فــي فتــرة الســتينيات، (

ٔ
والحقيقــة ا

كـــاديمي للحصـــول علـــى درجـــة 
ٔ
دونـــيس فـــي برنامجـــه الا

ٔ
ي قبـــل انتظـــام ا

ٔ
ا

  )٢٠( ).الدكـتوراه

هـذا الكـتـاب جـاء فـي فتـرة هامـة، لعلهـا تكـون بدايـة إطلالـة المثقــف 
العربـــي علــــى الحداثـــة بمعناهــــا الواســـع والتــــي وفـــدت إلــــى المنطقـــة مــــن 
الغــرب، فكــان طــرح الكـتــاب فــي الســاحة النقديــة العربية،بهــذه الكيفيــة 
المنصبة على دراسة التراث العربـي النقـدي، خاصـة، مثـار جـدل واسـع، 
حــرك معــه الســاحة النقديــة وحفزهــا لإفــراز العديــد مــن الدراســات والنقــود 

م فــي كـتابــه الهامــة، نــ
ّ
ذكر منهــا علــى ســبيل المثــال، مقــالات رفعــت ســلا

ــــي" ، ونبيــــل ســــليمان فــــي كـتابــــه الموســــوم )٢١("بحثــــا عــــن التــــراث العرب
دونــيس  )٢٢("مسـاهمة فــي نقــد النقـد"

ٔ
وكــاظم جهــاد فـي كـتابــه الموســوم "ا

  الخ. )٢٣(منتحلا"

لة الحداثــة عبــر التــراث النقــدي العربــي، جــاءت عنــد 
ٔ
إن تنــاول مســا

لة التــراث فــي أدونــيس فــي 
ٔ
مرحلــة بالغــة الحساســية، حيــث طرحــت مســا

الساحة العربية بقوة، وراح النقاد يتناولونها بطـرق مختلفـة، ولكـن وفـق 
غلـب، فبعضـهم وقـف 

ٔ
ما يبدو، ضمن خلفية أيدلوجيـة وسـلطوية علـى الا

صوله وقداسته، نظـرا لخلفيـتهم الإسـلامية، 
ٔ
إلى جانب التراث متمسكا با

صــــول التراثيــــة واجــــب دينــــي، ومثــــال هــــذا واعتقــــادهم أن التمســــك 
ٔ
بالا

التوجـــه نجـــده عنـــد فكـتـــور ســـحاب مـــثلا، فـــي كـتابـــه الموســـوم "ضــــرورة 
التراث" الذي يبدو منه النفس الإسلامي ولهذا انبـرى للـدفاع عـن "التـراث 
الإســـــلامي، وبعضـــــهم حـــــاول أن يواجـــــه الفكـــــر المعاصـــــر، تماشـــــيا مـــــع 

ــــك محمــــد عابــــد الجــــابري فــــي كـتابــــه  مســــتجداته الحضــــارية، ومثــــال ذل
الموسوم: "في بنية العقل العربـي" الـذي أثـار جـدلا واسـعا حـول الطريقـة 

  التي تناول بها التراث.

وائــــل البــــاحثين فــــي التــــراث العربــــي:  ــــيس كــــان مــــن أ دون ن أ يبــــدو أ
سـلوب الجديد.صـحيح أن هنـاك مـن 

ٔ
النقدي، الشعري، الفكري، بهـذا الا

رحلـــــة مـــــع هـــــذه البـــــدايات تنـــــاول التـــــراث بطـــــرق مختلفـــــة فـــــي هـــــذه الم
يدلوجيــــة  نهــــا تســــير وفــــق أ

ٔ
دونــــيس، لكــــن دراســــاتهم كانــــت تبــــدو و كا

ٔ
لا

مســـبقة، فدراســـات حســـين مـــروه، تفـــوح منهـــا الـــروح الاشـــتراكية، نظـــراً 
لخلفيتــــه السياســــية وكــــذلك الحــــال يبــــدو محمــــد دكــــروب ومثلــــه حســــن 

كـثــــر توفيقــــاً علــــى …حنفــــي
ٔ
دونــــيس الا الــــخ، مــــن هنــــا، تبــــدو دراســــات أ

النقــدي، لصــدورها عــن باحــث لــه خلفيــة شــعرية ونقديــة عميقــة  الصــعيد
  ومتمثلة لفكرة الحداثة.

دونــيس النقديــة، والتــي  ثــر المرجعيــة الغربيــة فــي فكــر أ لاشــك فــي أ
حيانا بشكل واضـح فـي تسـييره لخطـاب الحداثـة النقديـة " وحتـى  تتضح أ
الشــــعرية" لديــــه، هــــذا إضـــــافة إلــــى مخزونــــه مـــــن القــــراءات فــــي التـــــراث 

ربـــي، حيـــث لا يمكـــن اســـتبعاد المصـــادر الغربيـــة نهائيـــاً فـــي مقولاتـــه الع
ظـــن  وطروحاتــه، وهــو يصـــرح بــذلك فـــي غيــر مكـــان، فهــا هـــو يقــول: (لا أ
و  و ســــان جــــون بيــــرس، أ ن يقــــول إن رينــــه شــــار، مــــثلا، أ حــــداً يمكــــن أ أ
ميشــــو، أو جــــوف، أو تــــولج، أو بريتــــون أو بونفــــوا، أو دوبرشــــية، أكـثــــر 

و  حداثـة مـن هيـراقليطس،
ٔ
و رامبـو، ا

ٔ
و غوتـه، ا

ٔ
و هولـدرين، ا

ٔ
و نيتشـه، ا

ٔ
ا

و لـــوتر يـــامون، إلا بـــالمعنى الزمنـــي، وهـــذا الـــذي 
ٔ
و مالارميـــة، ا

ٔ
بـــودلير، ا

ن هـذه 
ٔ
قولـه قصـدياً لا

ٔ
قوله فيما يتعلـق بالكـتابـة الشـعرية الفرنسـية، ( وا

ٔ
ا

ولــى وهــذا ينطبــق تمامــاً علــى الكـتابــة 
ٔ
الكـتابــة هــي مرجعيتنــا الحداثيــة الا

بـــو تمــــامالشـــعرية الع
ٔ
و ا

ٔ
بــــو نـــواس، ا

ٔ
كـثـــر حداثـــة مــــن  …ربيـــة، فلـــيس ا

ٔ
ا

مــرئ القــيس إلا بــالمعنى الزمنــي
ٔ
و ا

ٔ
دونــيس يــؤمن )٢٤(جلجــامش ا

ٔ
، ثــم إن ا

ن الحداثــــــة نتــــــاج انــــــدماج ثقافــــــات، والحداثــــــة العربيــــــة هــــــي: (لقــــــاء 
ٔ
بـــــا

ســماء ) ٢٥( ديــالكـتيكي بــين ثقــافتين عربيــة وغربيــة)،
ٔ
هــذا الحشــد مــن الا

د
ٔ
قــل، الغربيــة، التــي تــرجم لهــا ا

ٔ
و اطلــع علــى كـتاباتهــا، علــى الا

ٔ
ونــيس، ا

فـــاد منهـــا الحـــداثيون العـــرب، ومـــن 
ٔ
ســـهمت فـــي حداثتـــه ، وا

ٔ
هـــي التـــي ا

دونـــيس مـــنهم، وقـــد كـــان 
ٔ
وجهـــة نظـــر غيـــر واحـــد مـــن النقـــاد العـــرب،  وا

ن 
ٔ
كـثــــرهم اتهامــــا بهــــذه الإفــــادة والاتكــــاء علــــى الثقافــــة الغربيــــة،  حتــــى ا

ٔ
ا

ــــى رصــــد مــــا يتعلــــق بعــــض النقــــاد عــــابوا عليــــه هــــذا المنحــــى، وذ هبــــوا إل
بالطروحات الغربية في كـتاباتـه، وعـابوا انزياحاتـه إلـى الحداثـة الغربيـة، 
فكـــــــار النقـــــــاد 

ٔ
بهـــــــذه الكيفيـــــــة الواضـــــــحة، وبعضـــــــهم اتهمـــــــه بانتحـــــــال ا

قل تقدير صياغتها بلغة عربية.
ٔ
و على ا

ٔ
  الغربيين، ا

دونــــيس المهــــتم بالشــــعر 
ٔ
ــــادرة بصــــدد ا يقــــول جهــــاد كــــاظم: (ثمــــة ن

دهـــا: أن الرجـــل يعيـــد طـــبخ مـــا لغيـــره، تلخـــص هـــذه الصـــيغة العربـــي مفا
عمـــال 

ٔ
ـــالطبع مـــا يقعـــون عليـــه مـــن شـــعره، هنـــا وهنـــاك، مـــن أصـــداء لا ب

خـرين، يعيـد هـو معالجتهـا أو يـذيبها فـي نسـيج لغتـه)
ٓ
، ولـم يكـتـف )٢٦(الا

ـــــل راح يعـــــرض لنصـــــوص أدونـــــيس، التـــــي راح يقابلهـــــا  ـــــذلك، ب الناقـــــد ب
ماه "انتحـالا"، ولا يـود الـدارس أن بنصوص لكـتاب غربيين لإثبـات مـا أسـ

يـــدحض بعضــــها تحــــت مــــا يســـمى "التنــــاص" إلا أن ذلــــك يشــــكل إشــــارة 
واضــحة إلــى خلفيــة أدونــيس ومراجعياتــه الحديثــة المســتقاة مــن الغــرب، 

هـــــذه المرجعيـــــة فـــــي طروحاتـــــه وإن كـــــان مـــــن الصـــــعب لملمـــــة خيـــــوط 
  مصادره.، خاصة، إلا نادراً والسبب في ذلك عدم الإشارة إلى النقدية

وهذا ما لاحظه، أيضاً، نقاد آخرون؛ فهـذا سـامي مهـدي يقـول: ( ولا 
يعنـــي دراســـة لمجلـــة  –يفوتنـــا أن نشـــير، قبـــل التوغـــل فـــي هـــذا البحـــث 

إلـــــى إحـــــدى الصــــعوبات التـــــي واجهتنـــــا أثنــــاء ذلـــــك، وهـــــي: أن  –شــــعر 
جنبيـــــة،أي مصــــــادر 

ٔ
أدونـــــيس لا يشــــــير علـــــى الإطــــــلاق إلـــــى مصــــــادره الا

ن يقطـــع علـــى البـــاحثين ســـبيل المفـــاهيم التـــي يق نـــه يتعمـــد أ
ٔ
تبســـها، وكا

إن تغييــب مثــل هــذه المصــادر وتوثيقهــا قــد يكــون  ) ٢٧( الوصــول إليهــا )،
ـــة والاســـهام بهـــا  دونـــيس فـــي تلمـــس الحداث معيبـــاً لكـــن هـــذا لا يلغـــي دور أ
عربيــاً، فهــي أن لــم تكــن نقلــت بعــض المفــاهيم للحداثــة الغربيــة، فهــي، 

قــــل تقــــدير قــــد عرّفــــت  ــــي بهــــا، ودفعتــــه للتفكيــــر فــــي علــــى أ القــــارئ العرب
  مضامينها وممارستها .

وائــل النقــاد العــرب الــذي  دونــيس مــن أ ن أ ويــرى الــدارس مــع غيــره، أ
سيسـها ، مصـطلحاً ومفهومـاً ، وجهـده 

ٔ
أسهموا في الحداثة  العربية وفي تا

. وهـذا مـا يثبتـه بعـض النقـــاد  في ذلك يصعب نفيـه إن لـم يكـن مسـتحيلاً
معارضــتهم لــبعض أفكــاره الحديثــة. يقــول ســامي مهــدي:( إذا  أيضــاً، رغــم

دخـــل مصــــطلح الحداثــــة بمفهومهــــا الشــــائع  ول مــــن أ دونــــيس أ لـــم يكــــن أ
دب، فانــه أكـثـــر مـــن شــغل بـــه، ومـــن حــاول إيجـــاد معـــادل 

ٔ
اليــوم إلـــى الا

ن "الحداثـة" فـي 
ٔ
نظري له، وذلك يصح القول، مع بعـض التحفظـات، بـا

دب العربــي، مــن حيــث هــي مفهــوم 
ٔ
شــامل لمصــطلح محــدد، أطروحــة الا

دونيسية )   )٢٨( . أ
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دونـــيس، وحـــاول بثهـــا فـــي العـــالم 
ٔ
الحداثـــة التـــي ســـعى إلـــى إثباتهـــا ا

ثـــار 
ٓ
العربــي، جــاءت مشــبعة بروافـــد مــن الفكــر الاستشـــراقي، وقــد بــدت ا

دونــيس للحركــات الإســلامية، لا ســيما 
ٔ
هــذه الروافــد مــن خـــلال معالجــة ا

صــول الفكريــة 
ٔ
ى فيهــا المتمــردة منهــا علـــى الا

ٔ
للثقافــة الإســلامية، حيــث را

  المحرك الفعلي لعجلة التغيير والتطور.

ـــــــة  ـــــــي خاصـــــــة، جعـــــــل مـــــــن المقول إن الاستشـــــــراق بمفهومـــــــه الغرب
ن؛ فحركـة الهـدم 

ٓ
دونيسية في الفكر العربـي مقولـة هدميـة وبنائيـة فـي ا

ٔ
الا

فــي هــذه المقولــة، ســعت إلــى خلخلــة الســائد والقــار لــدى الكـثيــرين مــن 
دونـــيس المتلقـــين وال

ٔ
قـــارئين للتـــراث العربـــي، والســـبب فـــي ذلـــك تركيـــز ا

علــى الســلبيات وعلــى مواقــع الضــعف فــي التــراث، وكــان يكمــن وراء هــذا 
فكار المستشرقين وبفكـرة الشـك التـي نـادى 

ٔ
التركيز إيمان هذا الباحث با

دونــيس هــو البــاديء بهــذا التوجــه، فــي العـــالم 
ٔ
بهــا ديكــارت، ولــم يكــن ا

ستاذه المستشرق مارجليوث.العربي، فقد سبقه إلى 
ٔ
  ذلك طه حسين وا

دونيســـية، فـــي الفكـــر 
ٔ
مـــا الجانـــب البنـــائي والإيجـــابي فـــي المقولـــة الا

ٔ
ا

فادت من حركة النقد في العـالم، لاسـيما الجانـب المتعلـق 
ٔ
العربي، فقد ا

بالشــعر الحــديث، إضــافة إلــى تطــور حركــة الترجمــة فــي العــالم العربـــي، 
دونــيس، حيــث ظهــر

ٔ
ســهم فيهــا ا

ٔ
خــرين بوصــفه ناقــدا  التــي ا

ٓ
إلــى جانــب ا

وشـاعرا دافعـا لحركـة الشـعر والنقـد فـي العـالم العربـي، فهـذا أنسـي الحــاج 
بــرز علــى الحداثــة العربيــة).

ٔ
يبــدو ) ٢٩(يقــول: (يبقــى أدونــيس هــو المثــال الا

هــــذا صــــحيحا إذا مــــا أخــــذ بعــــين الاعتبــــار الطروحــــات الفكريــــة والنقديــــة 
ـــــــة فـــــــي ا لنتاجـــــــات العربيـــــــة حتـــــــى والمقـــــــالات المنشـــــــورة حـــــــول الحداث

  المترجمات المهمة.

  

  (نشأة أدونيس) :ملحق

ي الباحــث الحــالي هنــا أن يقــدم مــوجزا لحيــاة أدونــيس، ويتوقــع 
ٔ
يرتــا

أن يســـلط بـــذلك الضـــؤ علـــى بعـــض الجوانـــب التـــي يمكـــن لهـــا أن تكـــون 
  مؤثرة في مسيرته الإبداعية، وتحولات البنية الفكرية لديه.

مجلــــة شــــعر: أدونــــيس، أو علــــي أحمــــد جــــاء فــــي العــــدد الثــــاني مــــن 
، وتـرجم لـه غيــر واحـد مــن ١٩٣٠سـعيد، ولـد فــي "جبلـة" بسـوريا، عــام 

النقــاد، وأفــاد معظمهــم  أنــه قــد ولــد فــي قريــة (قصــابين) ؛ فهــذا الــدكـتور 
حمــد ســـعيد : (علــي الشــرع مـــثلاً يــذكر فــي ترجمتـــه دونــيس، علـــي أ ولــد أ

لجبليــة التــي تقــع بــين أســبر، الشــاعر الســوري فــي قريــة قصــابين القريــة ا
  )٣٠().١٩٣٠اللاذقية وطرطوس في سنة 

جراهـــا نــــوري فيلتـــر يقــــول: ( ولـــدت  فــــي  دونــــيس أ وفـــي مقابلــــة مـــع أ
فــــي قريـــــة بالغـــــة الفقـــــر، بالغــــة الانعـــــزال اســـــمها قصـــــابين قـــــرب  ١٩٣٠

نـــه ثـــري بــــالنور، مـــادام يبعــــد  اللاذقيـــة، فـــي ســــوريا. موضـــع فقيـــر علــــى أ
طئ المتوســط. ومــع هــذا فلــئن كنــت  مســافة ســبعة كيلــو متــرات عــن شــوا

ظـــل ذلـــك الريفـــي الصـــغير مـــن قصـــابين  شـــياء، أ
ٔ
فـــي إدراكـــي للنـــاس والا

شـــياء تظـــل فـــي جوهرهـــا 
ٔ
صـــلية ب"لحـــم" الا

ٔ
قصـــد إذا كانـــت رابطتـــي الا أ

ــــى مجــــال الطفولــــة  رض لا يمكــــن فــــي نظــــري اختزالهــــا إل
ٔ
ريفيــــة، فــــإن الا

ن ا رض بعــداً ميتافيزيقيــا، هــي فــي آ
ٔ
مــنح الا خيــر وحــده. إننــي أ

ٔ
لملكــوت الا

ول)
ٔ
ن المجلـة "شـعر" حـدث لـديها )٣١( للإنسان وهـي فضـاؤه الا ، ويبـدو أ

لـبس فيمــا يتعلــق ببلــد المولــد، حيــث أشــارت إلــى البلــدة المجــاورة لقريــة 
  .)٣٢(قصابين، كما وضح أدونيس من خلا رسالة موجهة للباحث الحالي

قــرب إلـى الفقــر
ٔ
دونــيس عـاش فــي محـيط عائلــة متواضـعة، ا

ٔ
ن ا

ٔ
 يبـدو ا

خر عــــن اللحــــاق بالمؤسســــات 
ٔ
ــــى الغنــــى، وربمــــا لهــــذا الســــبب تــــا منهــــا إل

ى بعــض الدارســين
ٔ
، حيــث لــم يلتحــق بــالتعليم إلا )٣٣(التعليميــة، كمــا را

دخــل 
ٔ
نــا لــم ا

ٔ
فــي الرابعــة عشــرة مــن عمــره، وهــو يصــرح بــذلك فــي قولــه: (ا

 
ٔ
قـــرا

ٔ
المدرســـة إلا فـــي ســـن الرابعـــة عشـــر، وقبـــل ذلـــك كنـــت فـــي الكـتـــاب ا

تعلم ا
ٔ
ن وا

ٓ
نـي القرا

ٔ
لخط .. وكنت قوياً جداً في قواعد اللغـة العربيـة، رغـم ا

ن 
ٔ
نــه علــي ا

ٔ
شــعر بالوحــدة وبا

ٔ
كنــت طالبــا متفوقــاً ومحبوبــاً ، فــإني كنــت ا

قـوم بشــيء مــا يكــون  مختلفــا).
ٔ
وكــذلك فــي قولــه :( لقــد لقننــي والــدي  )٣٤(ا

منــــــذ الصــــــغر الكـثيــــــر عــــــن كبــــــار الشــــــعراء العــــــرب، كــــــامريء القــــــيس، 
بــــي تمــــام

ٔ
ومثــــل هــــذه المقـــــولات  )٣٥(، وكـثيــــرين غيــــرهم).والمتنبــــي، وا

  تكشف عن:

  ثر البيئة الريفية في تكوين شخصيته، لاسيما البيئة المتواضعة
ٔ
ا

خر التحاقه 
ٔ
الفقيرة، التي تجعله متحفزا للتغيير. وقد يبدو تا

لية مكـثفة ليشق طريقه في 
ٓ
بالتعليم حافزا للتعويض والعمل با

  الحياة.

 ب دور واضح
ٔ
في الرغبة بتوجيه الابن باتجاه  كان لمرجعيات الا

دونيس حملته على 
ٔ
دب، لكن الشعور بالوحدة على حد قول ا

ٔ
الا

لة الاغتراب وإظهار نفس التحدي لديه.
ٔ
 الالتفات لمسا

 
لـــم يكـتـــف أدونـــيس بمـــا تعلمـــه فـــي بيئتـــه، وبمـــا يتلقنـــه تلميـــذ فـــي 
كـثــر مـن ذلـك بكـثيــر، فهـا هــو يحـاول تعلــم 

ٔ
مدرسـة، بـل حــاول السـعي لا

أخرى تعينه على تنمية الحس الاغترابي وتعينه على كشـف كـثيـر مـن لغة 
ــــــى أدب الغــــــرب اللغــــــة  المجاهيــــــل، لاســــــيما  فــــــي محاولتــــــه للتعــــــرف عل
الفرنسـية يقـول: (بــدأت بـديوان "أزهــار الشـر" لبــودلير ، ليتنـي احتفظــت 
رى فيهــا ا لعنــاء الــذي كابدتــه، اســتخرجت 

ٔ
بالنســخة التــي اســتخدمتها، لا

ــــه ك هــــذه الممارســــة جعلتــــه  )٣٦(لهــــا تقريبــــا مــــن المعجــــم..)معــــاني كلمات
نـه يسـابق الـزمن ليعـوض 

ٔ
يتمكن من الفرنسية في زمن قياسي، فكان وكا

  ما فاته من انقطاع عن المدرسة.

بعــــد أن تمكــــن مــــن اللغــــة راح يفكــــر فــــي الســــفر إلــــى خــــارج القطــــر 
صـاب فــي تفكيـره هــذا  ولـى فـي لبنــان، وقـد أ

ٔ
السـوري، فكانـت المحطــة الا

حصل عليه من نتـائج، وقـد ظهـرت حصـيلتها فيمـا بعـد حيـث انطلـق لما 
بـــوهج لافـــت مـــن بيـــروت، حيـــث كانـــت بيـــروت إحـــدى عواصـــم الثقافـــة 
ذكــر  دونــيس عــن بيــروت لحظــة الوصــول: (أ قــل، يقــول أ

ٔ
العربيــة، علــى الا

ني ضائع تماماً).
ٔ
حسست وكا

ٔ
نني  ذهلت وفوجئت ولا   )٣٧( أ

جـواء أما التحول الجذري لدى أدونيس فقد ظهـر 
ٔ
بعـد انخراطـه فـي الا

يدلوجيــة فــي عــوالم بيــروت، حيــث التحــق بــالحزب القــومي الســـوري، 
ٔ
الا

وأعجب بفكر أنطون سعادة، وآمـن بفكـرة سـوريا الكبـرى التـي قادتـه إلـى 
ثر بفكــــرة البعـــــث والتجـــــدد التــــي شـــــاعت فـــــي 

ٔ
ول تغريــــب فكـــــري والتـــــا أ

فكـار ال
ٔ
تـي عـزف علـى أساطير الفينيقيين واليونان، وما إلى ذلك، تلك الا

مثـــال الســـياب والبيـــاتي ..الـــخ، إضـــافة  وتارهـــا كـثيـــر مـــن الشـــعراء مـــن أ أ
فكـار فقـد كـان 

ٔ
ة لانطلاق مثل هـذه الا

ٔ
جواء السياسية مهيا

ٔ
لذلك كانت الا

الفكــر الشــيوعي والإشــتراكي شــائعا علـــى مــدى الســاحة العربيــة، وكانـــت 
يدلوجية.

ٔ
فكار الا

ٔ
  بيروت تعج بتلاقح كـثير من الا

جـواء، وقــد صــرح بـذلك عنــد عرضــه لـم يخــف أدونـي
ٔ
ثره بهــذه الا

ٔ
س تــا

يعنـي الكـتـاب  –لكـتاب أنطون سعادة بقوله (قد أطلت نسبيا فـي عرضـه 
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 دراسات 

فكــــاري وفــــي تـــــوجهي  –
ٔ
ول فــــي ا

ٔ
ثــــر الا

ٔ
نــــه هــــو الــــذي كــــان صــــاحب الا

ٔ
لا

ثيراً كبيـــراً  فـــي جيـــل كامـــل مـــن 
ٔ
ـــا ثـــر ت

ٔ
نـــه بالإضـــافة لـــذلك ا

ٔ
الشـــعري، ولا

لبكــــي ويوســــف الخــــال وفــــؤاد  الشـــعراء، بــــدءًا مــــن ســــعيد عقــــل وصـــلاح
كـثــــر 

ٔ
ســــمي غيــــر الشــــعراء الا

ٔ
ســــليمان، وانتهــــاء بخليــــل حــــاوي، لكــــي لا ا

ت فيهـــا).
ٔ
  للمرحلـــة الشـــعرية التـــي نشــا

ً
رضـــية الفكريـــة  )٣٨(تمثــيلا

ٔ
هـــذه الا

ــــيس باتجــــاه الاستشــــراق والدراســــات التــــي  دون
ٔ
ــــرت كـثيــــراً فــــي ســــحب ا ث

ٔ
ا

داب  تتعلــق بفهـــم فكـــر الشـــرق، ومـــن خـــلال اطلاعـــه المتواصـــل علـــى
ٓ
الا

الغربيـــة والترجمـــة منهـــا تمكـــن مـــن شـــق طريقـــه المختلفـــة فـــي الســـاحة 
عطاه خصوصية لافتة.

ٔ
دبية العربية، وهذا ما ا

ٔ
  الا

نـــه وجــد ضـــالته 
ٔ
طروحــة الـــدكـتوراه بــدا وكا

ٔ
ومــع دراســاته وتحضـــيره لا

ســتاذه بــولس نويــا المستشــرق الــذي كــان مشــبعا 
ٔ
القصــوى بتعرفــه علــى ا

ماســـينيون، كمـــا هــو موضـــح فـــي مـــتن  بــالفكر الإستشـــراقي المســـتقى مــن
البحــث. لقــد شــكل هــذا الجــو  التعليمــي فــي الجامعــة الانطلاقــة القصــوى 
بعـــاد الإستشـــراقية 

ٔ
ثر بشـــكل واضــح بالا

ٔ
فــي تكـــوين فكـــره الحــداثي والمتـــا

والتـــي راحـــت تتوضـــح فيمـــا بعـــد مـــن خـــلال طروحاتـــه النقديـــة والفكريـــة 
 وحتى الشعرية.

  

  الحواشي

 
 ٤،بيـروت ،دار العـودة،ط١أدونيس (علـي أحمـد سـعيد) الثابـت والمتحـول،ج -١

 .٩،ص١٩٨٣
البعد الديني لكلمة أب فقـط ،بـل يضـاف إليهـا مـا أمكـن مـن المفهـوم لا أعني هنا  -٢

 العرفي والاجتماعي والفكري.
 .٩،ص١أدونيس(علي أحمد سعيد)الثابت والمتحول،ج -٣
راجع ما صدر عنه من أشعار حيث ضمن كـثيرا في المجموعة الكاملـة ، الصـادرة  -٤

 .١٩٨٨عن دار العودة،!)
ذا أنـا موجـود) ويبـدأ مـن هـذه الجدليـة لفهمـه للحيـاة يقول ديكـارت : ( أنـا أشـك إ -٥

 والوجود.
 المقدمة. ١أدونيس (علي أحمد سعيد) الثابت والمتحول، ج -٦
 المصدر السابق. -٧
أدونيس(علــــي أحمــــد ســــعيد) مقدمــــة للشــــعر العربــــي ، بيــــروت ن دار العــــودة  -٨

 .٣ص ١٩٧٩،
صــنام هــي لــون مــن ألــوان التــدين ، إضــافة إلــى -٩

ٔ
ــا  عبــادة الا وجــود النصــرانية وبقاي

 اليهودية ورواسب من ديانات أخرى شائعة في حينها.
، ١٩٧٨، بيـروت،٢أدونيس (علي أحمد سـعيد) زمـن الشـعر، دار العـودة،ط -١٠

 .٢٥ص
ــــــل ،ع -١١ ــــة الكرمــ ــ ــ ـــــعرية ،مجل ــ ــــي الشـ ــ ــ ــــعيد) ف ــ ـــــد ســ ــــي أحمـــ ــ ـــــيس (علــ  ٣أدونـــ

،وقـــد ألقيـــت هــــذه المقالـــة فـــي المركــــز الثقـــافي الــــدولي  ١٤١،ص١٩٨١،
مامات في تونس،وأضافها أدونيس إلـى كـتابـه الشـعرية العربيـة الصـادر بالح

داب عام 
ٓ
 .١٩٨٥عن دار الا

ـــــة،ج -١٢ ــــال الكاملـــ ــ عمــ
ٔ
ـــــعيد) الا ـــــد ســـ ــــي أحمـــ ــ ــــــيس (علــ ـــــروت ، دار ١أدونــ ، بيـــ

 .٤٠٥،ص٥،١٩٨٨العودة،ط
 .٢٧٣، ٢المصدر السابق، ج -١٣
 .١٦٨المصدر السابق ،ص -١٤
الشــعرية عنــد شــوقي ، مجلــة فصــول ، العشــماوي(محمد زكــي) دلائــل القــدرة  -١٥

 .١١،ص١٩٨٨، ١، ع٣١مجلد 
 .١٦،ص١أدونيس (علي أحمد سعيد) الثابت والمتحول ،ج -١٦
دباء،ع -١٧

ٔ
دب والا

ٔ
 .٧٥،ص١٩٦٢، ١الماغوط (محمد) قضايا الا

 

 
 .١١٥أدونيس (علي أحمد سعيد )مقدمة للشعر العربي،ص -١٨
 .٤١المصدر السابق ،ص -١٩
دة القصــــيرة فـــي شــــعر أدونــــيس ، دمشــــق ، اتحــــاد الشـــرع(علي) بنيــــة القصــــي -٢٠

 .٢٢،ص ١٩٨٧الكـتاب العرب ، 
 .٢٦المصدر السابق ،ص  -٢١
.وبعـض ١٩٨٩سلام (رفعت ) بحثا عن التراث العربي، بيروت ،دار الفـارابي،  -٢٢

دب العربيـــى لا المقالات المنشورة لـه فـي المجـلات
ٔ
سـيما مـا تعلـق منهـا فـي الا

داب.
ٓ
 والتراث في مجلة الا

 .١٩٨٦سليمان ( نبيل) مساهمة في نقد النقد ، الللاذقية ، دار الحوار،  -٢٣
 .١٩٩١كاظم ( جهاد) أدونيس منتحلا، المغرب، دار أفريقيا الشرق، -٢٤
داب،  -٢٥

ٓ
ــــي وآفــــاق الكـتابــــة، دار الا ــــنص القرآن ــــي أحمــــد ســــعيد) ال ــــيس (عل أدون

١٩٩٣. 
ت ، دار العــودة، أدونــيس ( علــي أحمــد ســعيد ) فاتحــة لنهايــات القــرن ، بيــرو  -٢٦

 .٧٥، ص١٩٨٠
. لمزيـد مـن المعلومـان يمكـن مراجعــة ٢٧كـاظم ( جهـاد )أدونـيس منـتحلا، ص -٢٧

صــــول 
ٔ
دونــــيس، والمقابلــــة بينهــــا وبــــين الا

ٔ
النصــــوص النقديــــة والشــــعرية لا

الغربيـة. وهنــاك غيــر ناقــد قــد أشــار لهـذه القضــية، مــنهم علــى ســبيل المثــال: 
 ام مهدي.المنصف الوهابي، وعادل عبد الله، وس

مهــدي ( ســامي) أفــق الحداثــة وحداثــة الــنمط، بغــداد، دار الشــؤون الثقافيــة،  -٢٨
دونــيس ١٥٧، ص١٩٨٨

ٔ
، ويفــرد ســامي مهــدي فــي هــذا الكـتــاب نصوصــا لا
 يقابلها بنصوص لكـتاب غربيين، ولكن بحدية أقل من جهاد كاظم.

 .٢٩المصدر السابق، ص -٢٩
شعر أدونيس ،  دمشق اتحـاد الكـتـاب الشرع (علي) بنية القصيدة القصيرة في  -٣٠

 .٩، ص١٩٨٧، 
، ١٩٩١جهاد(كاظم) ،أدونيس منتحلا، الدار البيضاء ، دار أفريقيا الشـرق ، -٣١

 .١٦٣ص
في رسالة من أدونيس موجهـة للباحـث، جـاء فيهـا ( ولـدت فـي قصـابين، وهـي  -٣٢

 والإلتبــاس يعــود إلــى هــذه المجــاورة، الرســالة -قريــة مجــاورة لجبلــة /المدينــة
. راجع الرسـالة فـي صـدر كـتابنـا: أدونـيس والتـراث  ٢٨/١٢/١٩٩٢مؤرخة في 

 .١٩٩٥النقدي، اربد، دار الكندي، 
 وما بعدها. ٩راجع مثلا الشرع ، بنية القصيدة القصيرة ، ص -٣٣
، ١٩٨٧، ٤٥المصباحي(حســونة) حـــوار مـــع أدونـــيس، مجلـــة فكـــر وفـــن ،ع -٣٤

 .٤٥ص
 .١٥٥، ص١٩٦٧، ٩جلة الهلال ،عأبو كـف (أحمد) حوار مع أدونيس ، م -٣٥
داب ،  -٣٦

ٓ
أدونـــيس (علــــي أحمــــد ســــعيد)ها أنــــت أيهــــا الوقــــت ، بيــــروت ، دار الا

 .٢٤،ص ١٩٩٣
 .٤٥المصباحي (حسونة) حوار مع أدونيس ص -٣٧
  .١٠٧سعيد هاأنت أيها الوقت ً أدونيس(علي أحمد) -٣٨

  
    من مؤلفات الدكتور عبد الرحيم مراشدة:

 ردن أنموذجا الفضاء الروائي/ الرواية
ٔ
، منشورات ٢٠٠٢في الا

ردنية وصدر ضمن سلسلة كـتاب الشهر.
ٔ
 وزارة الثقافة الا

  ) ديبا  صدر عام ) ٢٠٠٧منازل النص/ خالد الكركي ناقدا وأ
ردنية .

ٔ
  صدر بدعم من وزارة الثقافة الا

 بدعم من  جمع وتحرير -(شفيق ارشيدات حياته وفكره الثقافي
ربد وبدعم من وزارة الثقافة  منشورات ملتقى، وزارة الثقافة) أ
ردنية عام 

ٔ
 . ١٩٩٧الا


